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تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الموروث الأثري المعماري بعین تموشنت خلال الفترة  :الملخص
بإحدى الفترات الزاهیة التّي العثمانیة، ومن أجل ذلك قمنا باختیار المساجد كنماذج بارزة تربط هذه المنطقة 

عاشتها الجزائر معماریا وثقافیا وعسكریا وحتّى اقتصادیا، ومن جهة أخرى وبهدف الوصول إلى وضع 
قة بغنى منطقة عین تموشنت بالعدید من المنشآت الأثریة المعماریة خلال  تصور عام حول هذه الفكرة المتعلّ

تداول  أشرنا سالفا، وبعد رصد وحصر الفترة العثمانیة وفي مقدّمتها المساجد كما ُ ما ذٌكر في المصادر وما ی
اس  مسجدا بمختلف مناطق عین  أربعینأكثر من  تضم  استطعنا الوصول إلى قائمة أولیةعلى ألسنة النّ

عتقد أنها كانت موجودة بالطبع خلال دلك العهد،تموشنت  ُ ولكن وللأسف یتعارض كلّ هذا مع ما نجده  ی
الواقع لسبب أو لآخر وأهمّ هذه الأسباب تهدّمها لوقوع المنطقة أصلا في مجال زلزالي على أرض الیوم 

نشیط من جهة ولقربها من البحر من جهة أخرى، ثم بسبب التغییرات والتّشویهات التّي مسّتها أثناء 
افذةالاحتلال الفرنسي باعتبار المنطقة كانت ضمن النّطاقات المفضّلة لاستقطاب العائلات الأرست  قراطیة والنّ

ماذج الباقیة لیومنا هذا والعائدة للعهد العثماني  لخصوبة الأراضي وتوفر المیاه بالمنطقة، لذا اخترنا بعض النّ
  .انطلاقا من دلائل وقرائن ملموسة ومادّیة

  .العمارة العثمانیة؛ عین تموشنت؛ دراسة أثریة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This research paper sheds light on the architectural and archaeological 
heritage of Ain Témouchent during the Ottoman period. To achieve this objective, 
mosques are selected to be representative samples of the region’s linkage with one of the 
Algerian prosperous periods in architecture, culture, military, and economic activities. On 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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the other hand, with the interest of acquiring thorough knowledge about the architectural 
patrimony of Ain Témouchent—especially those mosques dating back to its Ottoman 
period—a detailed survey and documentation based on both written sources and local oral 
traditions was elaborated. Therefore, such a study provided a preliminary list of identified 
buildings; over forty mosques existed across various parts of Ain Témouchent during that 
time. Unfortunately, such historical richness contrasts the current reality represented in 
the disappearance and deterioration of several buildings for many reasons, including the 
location of the region in an active seismic zone and its proximity to the sea, the extensive 
alterations, and damage that took place during the French colonial period. Indeed, the 
area was quite appealing to aristocratic and influential families because of its fertile lands 
and abundant water. Therefore, this research paper focused on selected examples that 
survive into our era since the Ottoman Empire, founded upon verifiable physical and 
material evidence attesting to their actual origin. 

Keywords: Ottoman architecture; Ain Témouchent; archaeological study. 

  مقدمة
عتذر عن قلة الاهتمام العام بالفترة الإسلامیة ومظاهر حضارتها وعمرانها في البدایة ن

للأسف، الدراسات في هذا المجال لیست كثیرة، حیث یركز معظم . في ولایة عین تموشنت
الباحثین على الفترات القدیمة، خاصة الرومانیة، ثم ینتقلون مباشرة للحدیث عن تاریخ الثورة 

م التي بدأت شرارتها من عین تموشنت 1960دیسمبر  11منطقة، خصوصًا مظاهرات في ال
من الواضح أن هذا یتعارض مع المعطیات التاریخیة والجغرافیة التي ذكرتها . قبل یومین

 .وحمام بوحجر عدة مصادر، وأهمها تلك المتعلقة بأرشقول وولهاصة وتارقة
من المنشآت الدینیة بمنطقة عین تموشنت  لقد أشارت المصادر والمراجع إلى كمّ هائل

بدایة بالمساجد وصولا إلى الأضرحة مرورا بالزوایا، وهذا نظیر ما شهدته المنطقة من نشاط 
فكري وثقافي من جهة، ثم لكونها كانت مسرحا لبعض الاحداث السیاسیة والعسكریة خاصة 

  .خلال العهد العثماني من جهة أخرى
ض النماذج والعینات تموشنت لمساجد من مختلف تهدف دراستنا إلى حصر بع

مناطق عین تموشنت والمتمثلة أساسا في مسجدي سیدي وریاش والبوحمیدي یریف ولهاصة 
عین ترجع لفترة التواجد العثماني، لتتمحور إشكالیة هذه الدراسة  وسیدي سعید بوسط مدینة
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یخي لهذه المساجد استنادا إلى بالضبط حول النمط المعماري والطراز الفني والتّأصیل التار 
  .مختلف المناهج المستخدمة في ذلك كالمنهج الوصفي والمنهج التاریخي

  عین تموشنت خلال الفترة العثمانیةمنطقة  .1
رغم قلة المصادر التّي ذكرت المنطقة صراحة أو تلمیحا خاصة خلال الفترة 

، سواء ذاتشأ خلال هذه الفترة بالالعثمانیة، إلاّ أنّ هذا لم یمنع من الإشارة إلى بعض ما أن
من البدایة من طرف السّكان المحلیین أو من طرف حكام بایلك الغرب الجزائري، وهذا مردّه 

لى الهجرات العلمیة نحوها من طرف الفقهاء وشیوخ العلم،  إلى التوزّع الصوفي والطّرقي وإ
ة دار الكمندار ومربط قلعجنوب الولایة خلال تطرقه لحیث یذكر الأستاذ حنیفي هلایلي 

  .)01، ص2016هلایلي، ( الفرسان بجبل تسالة الحافلین بالطّراز الفنّي والمعماري العثماني
افذة في الغرب الجزائري  .أقحم الأستاذ ن قة بالعائلات النّ بودربالة في دراسته المتعلّ

هم قبیلة مشكّلة لهم خلال العهد العثماني قبائل إقلیم مهاجة ضمن آغالیك الزمالة والدوایر، وأ
ة ولي االله الصالح  ین بجبل تسالة حتى وادي مكرة قرب قبّ هي عرب بني عامر المستقرّ

خلال الفترة  بلإقلیم عین تموشنتتواجدهم  قبل أن یزید، أولا سیدي بلعباس البوزیدي
اني سنة  ل یشغلونها بسه وام ومنح أراضیهم التّي كان1792العثمانیة بعد تحریر وهران الثّ

إلى القبائل  -ربعاء ووادي الصباح وتامزوغة وعین تموشنت وحمام بوحجرعین الأ-ملاتة 
، ورغم ذلك بقیت قبائل هذه المنطقة تحت سلطة الأتراك (BOYER, 1977, p55) المخزنیة

وخدمتهم، للإشارة فإنّ هناك الكثیر من الفقهاء والأولیاء الصّالحین الذّین ذاع صیتهم 
لفترة العثمانیة یتقدّمهم الولي الصّالح سیدي البوزیدي صاحب القبة المشهورة بالمنطقة خلال ا

  .وقبة سیدي عبد القادر الجیلاني وغیرهما، بمقبرة المدینة
تنعم منطقة ولهاصة خلال أواخر الفترة الزیانیة  لمفي الجهة الشمالیة الغربیة للولایة 

ایة الثغور الإسلامیة من الاعتداءات بالهدوء، فبرز عدّة مرابطین كما كانوا یسمون لحم
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الصلیبیة، وهذا بأعالي القمم المطلة على السواحل ومن أمثلة ذلك سیدي رحمون وسیدي 
  .محمد المدني وسیدي أحمد الورداني وآخرون

تأرجح الحكم بالمنطقة خلال هذه الفترة بالذات بین عدة دول، فقد دخلت في حكم 
م في المرة الأولى، ثم ثانیا 1466حفصي تلمسان سنة الحفصیین بعدما غزى أبو عمرو ال

تحت حكم الأمیر الزیاني عبد االله  قبل أن تنضويم، 1509م، ثم الإسبان عام 1505عام 
م، ثم تحت حكم السعدیین بالمغرب 1543الذي حارب القائد العثماني حسن آغا سنة 

لى تلمسان وأحوازها م ع1550الأقصى خاصة بعد سیطرة ابنه الشریف محمد الحران سنة 
ت الأمور هكذا إلى أن زحف حسن بن خیر الدین نحو یووسّع نفوذه حتى وادي الشلف، بق

السعدیین من تلمسان ومناطق نفوذها كولهاصة وملاتة، وتنصیب الحسین بن تلمسان وأخرج 
م وهي 1554عبد االله الثاني على عرش تلمسان وكان موالیا للأتراك إلى غایة خلعه سنة 

ة سقوط الدولة الزیانیة، إذ یشیر مارمول كاربخال إلى ولهاصة تحت اسمها خلال تلك سن
تقدّم ...نظرا للكراهیة التّي یكنّها السّكان للأتراك "...: قائلا -یقصد رشقون-الفترة أرشكول 

  .)310، ص1984كاربخال، ( "...جیش الإسبان آتیا من أرشكول دون أن یعترضهم أحد
م بین سكان 1532لیو معركة وقعت في منطقة سیدي یعقوب سنة یذكر الراهب لوتی

، وحسب روني باسي فإن منطقة )16م، ص1974لوتیلیو، ( المنطقة والجنود الإسبان
م تحت لواء الولي 1548أحد الأطراف المشاركة في عقد میثاق الوحدة سنة  ولهاصة كانت

لیبي الإسباني، هذا ولم تذكر الصالح سیدي عبد الرحمان الیعقوبي للجهاد ضد العدو الص
المصادر أي أحداث أخرى متعلقة بالمنطقة في هذه الفترة عدا ما ذكرناه، والظاهر ربما أن 

والجغرافیین راجع إلى كون سكان منطقة ولهاصة كانوا بین هذا التجاهل من المؤرخین 
ون للإسبان أحیانا كماشتین من جهتین، الحامیة الإسبانیة بهنین أو الحكام الزیانیون الموال

 .من جهة، وبین الإسبان بوهران والقبائل الموالیة لهم كبني عامر وبني شافع من جهة أخرى
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أضحت ولهاصة بعد ذلك جزء من بایلك الغرب، وقد ترك الأتراك بصمتهم في 
المنطقة، من خلال تشجیعهم للحكام المحلیین الموالین لهم بتشیید مختلف العمائر، من أهم 

عن ذلك نجد الزاویة الجازولیة بقریة طربان، ووضع القائد العثماني لمنطقة تلمسان  ةالأمثل
محمد بن حمزة لتوابیت خشبیة بعدة أضرحة مثل قبتا أولاد سیدي عمار بسیدي وریاش وقبة 
سیدي محمد المدني بالزوانیف وقبة سیدي یعقوب، كما أمر بزخرفة الجهة الدّاخلیة لهذه القبة 

في أواخر العهد العثماني تأرجحت عشائر المنطقة بین التبعیة للعثمانیین م، و 1725سنة
  . أحیانا وبین الحركات المناوئة للحكم العثماني كالدرقاویین والتیجانیین أحیانا أخرى

  المعالم الأثریة بعین تموشنت: 01خارطة رقم

  
  ة عین تموشنتنقلا عن مدیریة السیاحة لولای: المصدر
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 ولهاصة مسجد سیدي وریاش بریف .2
یتوسط مسجد سیدي وریاش مركز البلدیة التي سمیت : التّحدید الجغرافي للمسجد. أ

  .باسمه، ویقع وسط المقبرة المحاطة بسور والمتواجد مدخلها مقابل مسجد الإمام أشهب
 سیدي وریاش، وقدهذا المسجد من طرف الفقیه  ئأنش :التّوثیق التاریخي لإنشائه. ب

العشماوي، ( ذكرت ترجمة هذا الولي الصالح عند الإمام العشماوي في ثلاث نسخ مختلفة
أولاد وریاش المحفوظة بزاویتهم في ، ونجده في الشجرة العائلیة لعرش )62م، ص1961

ف غموض كبیر آخر حیاته وخروجه إلى ولهاصة وسبب ذلك، على الرغم من أنّ  سبدو، ویلّ
دات الشفهیة تذكر أنّ مردّ ذلك هو نزاعه مع عشیرته في سبدو ونفورهم نحو بعض الشها

القرن  الولي الصالح سیدي الطاهر، ولعلّ ذكر هذه الشخصیة لدى العشماوي المتوفّى أواخر
  . م دلیل على أنّ الولي الصالح عاش قبل هذه الفترة، أي خلال العهد العثماني18

نى المسجد الشیخ سیدي وریاش بناء على رؤیة رأى بتا: الترجمة الشخصیة لمنشئه. ت
فیها الفقیه المالكي الإمام أشهب، أجمعت المصادر والمراجع السابقة الذّكر على ترجمة 
ه بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن العباس  الولي الصالح سیدي وریاش، حیث جاء فیها بأنّ

حمد بن عبد االله بن عبد بن أبي القاسم بن محمد بن علي بن موسى بن عیسى بن م
حمان بن یعلى بن عبد العلي بن أحمد بن محمد بن أعمر بن سلیمان بن أحمد بن محمد  الرّ

  .)61، ص1961العشماوي، ( بن إدریس الثاني بن إدریس الأول إلى آخر السلسلة الشریفة
بوقة ینتمي هذا المسجد إلى الطّراز القائم على بیت الصّلاة المس :الوصف المعماري .ث

  .برواق مسقوف، حیث یتقدم هذا الأخیر بیت الصّلاة من جهتها الشرقیة
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  مسجد سیدي وریاش: 01صورة رقم

  من تصویر الباحث: المصدر

واق على باحة المسجد والتّي هي في الأصل رواق منفتح - عن طریق بائكة یطلّ الرّ
كّلة من ثلاث دعامات مش -سواء من جهة او من جهتین )الأقواس(بمجموعة من العقود 

  .تحمل السقف مباشرة حیث لا یرتكز علیها أي عقد
واق إلى قسمین كبیرین طول كل منهما  م، تأخذ الدّعامتین 04تقسّم هذه الدّعامات الرّ

عاالجانبیتین  اسم، 25ضلعه  شكلا مربّ الدعامة الوسطى فهي مستطیلة طولها مضاعف  أمّ
  .سم50بـ  للدعامتین الجانبیتین ویقدر
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  مخطط مسجد سیدي وریاش: 01شكل رقم

  من إعداد الباحث: المصدر

نلج إلى بیت الصلاة عبر مدخل فتح في جدارها الشرقي على یمین البروز الخارجي 
م، أما عن 1.8م ویقدّر عرضه بـ2.1للمحراب بالنسبة للداخل لبیت الصلاة، یبلغ ارتفاعه 

م، أخذت بیت الصلاة 01م وعرضها 0.6 یسار بروز المحراب ففتحت نافذة ارتفاعها
م، وتتألف من 6.6م و عرض یقدّر بـ8.10تصمیما مستطیل الشكل ذات طول یقدّر بـ

م تقریبا، وثلاث 3.2م والخلفي 2.9أسكوبین موازیین لجدار القبلة عرض الأمامي حوالي
سكوبین م، وتتكون هذه البلاطات والأ2.1بلاطات عمودیة على نفس الجدار یقدّر عرضها بـ

ا البلاطة فهي المتعامدة - الاسكوب هو الرواق من بیت الصلاة الموازي لجدار القبلة، أمّ
م، تٌحدّد 0.25م وعرضها 0.5انطلاقا من صف دعامات مستطیلة المسقط طولها  -علیه

، ینحاز إلى یمین -منكسرة- عن طریق بائكتین موازیة لجدار القبلة حاملة عقودا متقاطعة
م 0.54م وعمق 0.8قلیلا المحراب المجوف والنصف دائري المسقط بعرض جدار القبلة 

م، تنتهي التجویفة في الأعلى بحنیة ذات عقد موتور، وتشكل فتحة المحراب 2.10وارتفاع 
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نحو الخارج على شكل كتلة نصف دائریة الشكل، وتخلل الجدران الأربعة فتحات  بروزا
  .ع الإضاءةلوضع شمو  مشكوات وكوات مصمطة أوللتهویة 
 النواة الأصلیة لمسجد سیدي سعید بمدینة عین تموشنت .3
یقع المسجد في حي سیدي سعید الواقع بالجهة الشمالیة : التّحدید الجغرافي للمسجد. أ

الغربیة للمدینة، وهذا على الضّفة الشّمالیة لواد سنان، نصل إلیه انطلاقا من مجلس قضاء 
ة السكة الح   .دیدیة ثم الانعطاف یمیناعین تموشنت باتجاه محطّ

إنّ الطّراز المعماري لمسجد سیدي سعید ینساق نحو  :التّوثیق التاریخي لإنشائه. ب
ة مركزیة محاطة بأر  صغیرة ومئذنة  بع قبیباتالتّصمیم القائم على بیت صلاة مسقوف بقبّ

نة، وهو نفسه المشهور بالمساجد العثمانیة في الجزائر، ولعلّ وقوع المسجد  في موضع مثمّ
على شفا نهر بني سنان المشهور من جهة وببؤرة زلزالیة معروفة هي الأخرى تجعل بقاءه 
مین أو المهتمین  على نفس هیئته الأولى صعبا إن لم نقل مستحیلا، هذا ما یجعل المتكلّ
ا  بتاریخ عین تموشنت یفترضون عادة تهدّم المسجد أو سقوط أجزاء منه على مر التّاریخ، ممّ

  .ي ترمیمه أو تجدیده أو أجزاء منهیستدع
لمساني الذّي عاش خلال القرن  د الخطیب القرشي التّ ذكر أبو الحسن علي بن محمّ

وأفضلهم من الذّین أعرفهم هم من جمعهم سعید " ملقّطین"م بأنّ قبیلة هبرة 18-17/ه11
هو ، وهذا )03القرشي، نسب زغبة ومنتهى أصلهم، د ت، ص( الهلالي في مسجده بسنان

ني خلال  أحسن دلیل على أنّ لسیدي سعید الهلالي مسجد بواد سنان في عین تموشنت بٌ
  .م18القرن 
استنجاد سكان عین أشار أبو الحسن الخطیب إلى : الترجمة الشخصیة لمنشئه. ت

سیدي ب تموشنت عندما اشتدت بهم الحاجة وسدّت علیهم الأبواب في عهد البایات الأتراك
جل الحامل لكتاب االله واختیاره مندوبا عنهم عند الباي حینما كان سعید بن داوود اله لالي، الرّ

ه ولد بعین تموشنت وتوفي بها سنة  عتقد أنّ ُ م ودٌفن في 1740عمره سبعة وعشرون سنة، وی
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د بها تحت زاویته ، )05القرشي، كتاب في أنساب تلمسان، د ت، ص( خلوته التّي كان یتعبّ
عین "و" تاریخ الدّم: عین تموشنت"رقیق في كتابیهما  .ومحمایدة  .ویعتقد كل من ب

على التّوالي وغیرهما بأنّ الباي حسن بن موسى الباهي هو من أمر " تموشنت عبر العصور
ته   .ببناء قبّ

هذا المسجد هو سیدي سعید بن داود بن سعید بن یحي  ئومن هنا یتّضح لنا بأنّ منش
عبد القوي بن حمدان بن مقدر بن مجاهر بن بن عثمان بن عمر بن مهدي بن عیسى بن 

  .سوید بن عمر بن مالك بن زغبة
نظرا لغیاب دراسات سابقة أو حتى معطیات تصف لنا المسجد، : الوصف المعماري. ث

اعتمدنا كما هو الحال في مثل هذه البحوث على العمل المیداني، ولكن ما یلفت الانتباه قبل 
رة المرسومة بالفحم ذلك هو بعض الصّور التّي تعود ل فترات سابقة أقدمها هي تلك الصوّ

الكربوني والتّي قام صاحبها الباحث زین الدّین وضّاح بتلوینها اعتمادا على بعض التّطبیقات 
سم الأصلي عنده باعتبار أنّ الصّورة  المتاحة في هذا المجال، ورغم تأسّفنا لعدم وجود الرّ

عرّض لها منزلهم خلال زلزال عین تموشنت كانت قد ضاعت نتیجة للأضرار التّي ت
ه أكّد 1999 قمیة في حافظة رقمیة كما أشار إلینا هو بذلك إلاّ أنّ م، واحتفظ فقط بالصورة الرّ

  .م1867عدّة مرات بأنّ ظهر الصورة كان یحتوي على تاریخ 
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  م1867أقدم رسم لمسجد سیدي سعید یرجع لسنة : 02رقم شكل

  aintemouchent-de-www.abbassa.wordpress.com/photos :المصدر
  

ع أهمّ التّغییرات  ما مساهمة في وصف المسجد من جهة وفي تتبّ تساهم هذه الصّور أیّ
ة المرسومة وبین صورة تمّ أخذها التّي تعرّض لها من جهة أخرى، فمثلا ما بین تلك الصّور 

ئیسیة للمسجد1888للمسجد سنة    .م نلاحظ عدّة تغییرات مسّت الواجهة الرّ
  

  
  
  
  

http://www.abbassa.wordpress.com/photos-de-aintemouchent???????
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   م1888لمسجد سیدي سعید سنة  رسم: 03رقم شكل

  www.abbassa.wordpress.com/photos-de-aintemouchent :المصدر

ع سیدي سعید على وحدتین الضّریح والمسجد،  یعلو هذا الأخیر الأول ولعلّ یحتوي مجمّ
د بها الولي الصالح  تعبّ ُ ذلك راجع إلى بنائه على ربوة حجریة كانت تعلو المغارة التّي كان ی
ني في  ه بُ ا نعتقد بأنّ ن كنّ ني فوقها المسجد وإ ُ قبل بنائه المسجد، فتاریخیا وجدت الخلوة ثمّ ب

ني الضّریح بعد وفاة الولي   .الصالح الأصل مدرسة أو زاویة ثم بُ

سُبق المسجد ببائكة على نمط التّصمیم السّابق المتحدَّث عنه والقائم على ثلاث مداخل 
ل دورها في تغطیة الضّریح كلّیا من جهة وتوفیر نوع  معقودة محمولة على أربع دعامات، تمثّ

ها كانت من البرودة للجانب القبلي من المسجد، ولا نعلم تاریخ بناء هذه البائكة لكن المؤكّد أنّ 
نا نستبعد بناء 1867موجودة قبل  سم المؤرَّخ بذلك، كما أنّ ها موجودة في الرّ م بسنوات لأنّ
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ا یجعلنا  المحتل الفرنسي لمثل ذلك خلال السّنوات الأولى لدخوله المنطقة على الأقل ممّ
  .نرجّح بنائها أواخر العهد العثماني

  
   مخطط مسجد سیدي سعید: 04شكل رقم

  إعداد الباحثمن : المصدر

حالیا وبعد الزیادة التي مست المسجد بغرض تحویله إلى كنیسة خلال عهد الاحتلال فإنّ 
ع یتوسّطه فراغ  التّصمیم الأصلي للمسجد خلال العهد العثماني كان عبارة عن تصمیم مربّ

ة مضلعة   .مركزي مغطّى بقبّ
عن طریق أسطوانات حُملت هذه القبة بواسطة حنایا ركنیة مرتكزة على عقود موزعة 

بلاطتین متعامدین على مركزیة، ویحیط بهذا الفراغ المركزي من الجهتین الیمنى والیسرى 
جدار القبلة لكل جهة من الجهات، بینما یتأخر عن الفراغ المركزي ویتقدّمه أسكوب واحد 
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لمتوازیة قبله وبعده موازیان لجدار القبلة، وقد تكونت هذه البلاطات المتعامدة والأساكیب ا
عن طریق دعامات مربعة مستقلة وأخرى مدمجة في الجدران، لنحصل في الأخیر على 
تصمیم قوامه خمس بلاطات متعامدة على جدار القبلة أوسطها هو أوسعها مشكلا مجازا 
قاطعا وأربعة أساكیب متوازیة مع جدار القبلة، وتحتل المئذنة الركن المضلعة الركن الجنوبي 

 .الغربي
 البوحمیدي بدوار الهداهدةمسجد  .4

یقع المسجد بمدخل قریة الهداهدة أو قریة بوجرة كما : التّحدید الجغرافي للمسجد. أ
ع یضمّ ثلاث مساجد تعود لفترات تاریخیة مختلفة، المسجد الجدید الذّي  ى، ضمن مجمّ تسمّ

نِيَ قبل  ط لما بین سنتي سنة والمسجد العتیق الذّي یعود لفترة الاحتلال الفرنسي وبالضب20بٌ
م والمسجد الأثري الذّي یعود للعهد العثماني، ونلج لمجموعة المساجد هذه 1900و 1886

ئیسي للقریة والمؤدّي إلى شاطئ الوردانیة تِح في الطّریق الرّ   .عبر مدخل واحد فٌ
یرتبط هذا المسجد ارتباطا وثیقا بشخصیة البوحمیدي : التّوثیق التاریخي لإنشائه. ب

، ویعود ذلك إلى كون هذا الأخیر قد درس بهذا المسجد قبل بلوغه سنّ العاشرة الولهاصي
لد سنة  م، كما أدخل القائد البوحمیدي عدّة تعدیلات، ویرى شارل أندري 1812وهو الذّي وٌ

 جولیان المؤرخ الفرنسي الشّهیر بأنّ البوحمیدي الولهاصي درس بالمسجد الذّي أنشأه والده
(Julien, 1989, p183) نِي فیه فلا یعدو أن یكون خلال ُ ، وعلیه فمهما كان التّاریخ الذّي ب

ه كان موجودا سنة  م لما قام الباي حسن الباهي هذه السّنة 1830العهد العثماني، إذ أنّ
بتعیین الفقیه عبد القادر بن یوسف بن محمد بن عبد القادر بن علي بن یوسف بن محمد 

ه إماما به وضلّ على تلك 1007الفاسي المتوفى عام بن یوسف بن عبد الرحمان القصري 
دفَن بالمسجد1845الحال إلى وفاته سنة  ُ ی   ).124، ص2022مجاهدي، ( م لِ
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جولیان والد القائد البوحمیدي . أنشأ المسجد حسب ش: لمنشئهالترجمة الشخصیة . ت
دخال الولهاصي، ولعدم توفّر معلومات عن هذا الوالد ولقیام ابنه فیما بعد بتجد ید المسجد وإ

  .عدّة تغییرات علیه، ارتأینا إعطاء لمحة عن الابن البوحمیدي الولهاصي
لد سنة د أبو عبد االله البوحمیدي مرابط من ولهاصة، وُ م، 1812/هـ1227فمحمّ

م بأحد مداشر ولهاصة، وكما جرت عادة صغار ذاك الزّمان فقد تعلم 1811/هـ1226وقیل
نف العائلة، وكذا حفظ القرآن الكریم في المسجد الأثري الباقي مبادئ الكتابة والقراءة في ك

ى باسمه  ج في علوم الفقه "مسجد البوحمیدي"لیومنا هذا بمدشر الهداهدة، ویسمّ ، وتدرّ
ه هوایته للفروسیة ومختلف فنون القتال  والشّریعة والتّفسیر حتّىّ اشتهر فیهما، زد على هذا كلّ

ه التقى مع  ،)207، ص08، ج1990سعد االله، ( عتقد أنّ ُ حتّى تصدّرهما في المنطقة، ی
  )51، ص02، ج1983حرب، (الأمیر عبد القادر في وهران أثناء دراسته هناك 

یتألف المسجد من بیت الصلاة یتقدّمها رواق أمامي مسقوف : الوصف المعماري .ث
واق ب نِي النصف الأیمن للرّ ُ جدار توسطته نافذة موازي للجدار الشرقي القبلي لبیت الصّلاة، ب

سِّم النصف الأیسر المتبقي 0.71م وارتفاعها 0.4مستطیلة الشكل عرضها  م، في حین قٌ
م، تم 01م والآخران عرضهما 1.98مداخل، أوسطهما عرضه  ةبواسطة دعامتین إلى ثلاث

تسقیف الرواق بسقف قوامه ملاط من التربة الجیریة وبعض المثبتات الطبیعیة النباتیة 
نیة، محمولة على طبقة من القصب العمودي على الرواق، وتمّ حمل القصب على والحیوا

عوارض خشبیة موازیة للرواق المتقدم مدعومة بأوتاد خشبیة، وهذا التنظیم التسقیفي للرواق 
هو نفسه الذي یغطي كامل المسجد، وشكّلت فتحة المحراب بروزا خارجیا بالجدار القبلي 

ة مربعة الشكل مقببة من أعلى، وفتح بالجانب الأیمن لهذا منتصف الرواق على شكل كتل
م، في حین فتح على 0.56م وعرضها 0.8البروز نافذة خشبیة من مصراع واحد ارتفاعها 

م، نلج من خلاله لبیت الصلاة التي جاء 1.1م وعرضه 2.1یساره المدخل المرتفع بـ
  .م05م و عرضه 8.10تصمیمها مستطیل الشكل، یبلغ طوله 
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  مسجد البوحمیدي الولهاصي: 02صورة رقم

  من تصویر الباحث: المصدر

م والخلفي 2.8تتألف هذه الأخیرة من أسكوبین موازیین لجدار القبلة عرض الأمامي 
م، وتتكون هذه البلاطات 02م، وأربع بلاطات عمودیة على نفس الجدار عرضها 2.2

م، تسیر بموازاة جدار 0.5ها والأسكوبین بواسطة صف من الدعامات مربعة المسقط عرض
القبلة وتحمل عقودا موتورة أو منخفضة، یتوسط المحراب جدار القبلة، وهو مجوف 

م، فتحت فیه نافذة صغیرة 2.10مم وارتفاعه 0.42م وعمقه 01ومستطیل المسقط، عرضه 
 للإضاءة والتهویة، تنتهي تجویفته في الأعلى بحنیة ذات عقد نصف دائري، وفتح بینه وبین

وتخلل الجدار الخلفي عدة كوات مصمطة أو مشكوات لوضع  المدخل فتحة صغیرة أخرى،
شموع الإضاءة، وضع منبره الخشبي في القسم الخلفي المحصور بالبلاطة الأولى یسار 
الداخل، وهو نفسه المكان الذي فیه قبر العالم سیدي علي بن یوسف، أُخرج من سقف 

الماء، كما نشیر إلى أن الجانب الشمالي من الرواق فتح  الرواق أنابیب بلاستیكیة لتصریف
قبر محدد  فیه باب خشبي مؤدي إلى مقصورة المسجد المستطیلة، وهذه الأخیرة یوجد بها

 .لأحد مقدمي زاویة سیدي الجازولي بقطع من الآجر یقال أنها
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  خاتمة .5
لعهد تغیب المعطیات الواردة عن مساجد منطقة عین تموشنت وأحوالها خلال ا

العثماني إلاّ بعض الشّذرات المتفرقة هنا وهناك، والتّي تجعل من تكوین رصید تاریخي 
مكننا  وجغرافي وحضاري عن مساجد المنطقة ممكنا إذا تمّ استغلالها أحسن استغلال، ولا یٌ

المفتاح الأساسي في  حتّى أصبحت عدة شخصیات صوفیة قد لعبت دورا هاماأن ننكر أنّ 
  .هذه العملیة

لا اختلاف بین الباحثین والمهتمین بالشأن المعماري خاصة خلال الفترة العثمانیة 
للعدید من المنشآت الدینیة المنتشرة عبر ربوع مدنه  منطقة عین تموشنتعلى احتضان 

قلة وحواضره من جهة وبین أطراف أریافه وبادیته من جهة أخرى، إلاّ أن المثیر للانتباه هو 
ه راجع  حول هذه المنشآت التوثیق والتّألیف مقارنة بنظیراتها شرقا وغربا، ولعلّ دافع ذلك كلّ

 هذه المنطقةإلى اختلاف المعطیات المناخیة والتضاریس الجغرافیة أولا، ثمّ تأثر عمارة 
  .ثانیا ةوالأندلسی ةالمغربی اهتبمثیل

لإیالة طول والأهم من ذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنیة والسیاسیة بهذه الجهة من ا
فترة التواجد العثماني بها، دون إهمال ارتباط الإنشاء النهائي لهذه المباني بما یتوفر علیه 

من مواد محلیة محدودة أو من القلة القلیلة للعناصر المستوردة من الخارج أو حتى البایلك 
  .بالاعتماد على المكونات الأساسیة للمنشآت المعماریة السّابقة لتلك الفترة
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